
  ١

        
        
        
        
        
        
        
        

أدونيس وديوانه الجديد (الكتاب : أمس أدونيس وديوانه الجديد (الكتاب : أمس أدونيس وديوانه الجديد (الكتاب : أمس أدونيس وديوانه الجديد (الكتاب : أمس 
        المكان الآن)المكان الآن)المكان الآن)المكان الآن)

        عــــرض ونــــقـــدعــــرض ونــــقـــدعــــرض ونــــقـــدعــــرض ونــــقـــد



  ٢

  لماذا الحديث عن الشاعر أدونيس ؟ وهل هو ضروري الآن ؟   

  في تقديري أن الحديث عن الشاعر أدونيس ضروري الآن لعدة أسباب منها :   

جديدة في العصر  أدونيس ليس شاعراً عادياً بل هو أحد مؤسسي مدرسة شعرية -١  
الحـــديث مثلتهـــا "مجلـــة شـــعر" الـــتي صـــدرت في الخمســـينيات ، والـــتي أرادت أن تنســـف قواعـــد 

  التراث الشعري مضموناً وشكلاً وأن تؤسس قواعد جديدة وأن تروّج لها .

أدونـــيس لـــيس شـــاعراً فحســـب بـــل صـــاحب دراســـة موسّـــعة لتـــاريخ الأمـــة ، وقـــد  -٢  
امل الثبات والتحـوّل والاتبـاع والإبـداع في كـل مجـالات تـاريخ انتهى في دراسته تلك إلى فرز عو 

  أمتنا . 

أدونيس ليس شاعراً يتعاطى الشعر فقط لكنه صاحب نظرة نقديـة للشـعر العـربي  -٣  
: قديمـه وحديثـه ، تقــوم علـى تفضــيل بعـض الأسـاليب الشــعرية ورفـض بعضــها الآخـر ، وتقــوم 

  ظير لها مثل "قصيدة النثر" . على الترويج لأشكال جديدة من الأدب والتن

أصــــدر أدونــــيس مــــؤخراً ديوانــــاً سمــّــاه (الكتــــاب : أمــــس المكــــان الآن) وأعلــــن أنــــه  -٤  
، يشـكّل إذن هـذا الـديوان قمـة  )١(سيصدر الجزء الثاني منه وسيتوقف عـن الكتابـة بعـد ذلـك 

  تطوّره الشعري واعتزازه فلا بدّ من وقفة مع هذا الديوان .   

ا يفز ا حـتى الآن حد المرشحين لجائزة نوبل لعدة سنواتأدونيس أ -٥  
ّ
، سابقة ، ولم

فيستحســن أن نفهــم هــذا المرشــح لجــائزة نوبــل والــذي قــد يفــوز ــا في وقــت لاحــق ، ونضــعه 
تحت اهر لنحدد ما المقبول منه ومـا المرفـوض قبـل أن يمطرنـا بوابـل محاضـراته وأقوالـه بعـد نيلـه 

  يع أن نقوم بعملية الفرز والغربلة حينئذ . تلك الجائزة ، فلا نستط

هذه بعض الأسباب التي تجعل الحديث عـن أدونـيس ضـرورياً جـداً في هـذا الوقـت وفي   
  هذه المرحلة . 

"الكتـــاب : أمـــس المكـــان الآن" ،  لـــديوان الشـــعري الجديـــد الـــذي أسمـــاهوالآن ســـأتناول هـــذا ا
 بـد مـن الحـديث عـن نظـرة أدونـيس إلى وأرى من أجل استيضاح صورة الديوان الشـعري أنـه لا

  الشاعر ونظرته إلى الكتابة عند العرب .



  ٣

   نظرة أدونيس إلى الشاعر والكتابة :  

يرى أدونيس أن الشاعر يجب أن يكون صاحب رؤيا ويجب أن يكون مجدداً ، ويجـب   
أن  أن يصــوغ العــالم صــياغة جديــدة ، ولا يكــون دوره فقــط في محاكــاة العــالم . ويــرى أدونــيس

"الكتابة" تاليـة لمرحلـة "الخطابـة" عنـد العـرب ، ويعتـبر أن الثـورة الكتابيـة الأولى الـتي نشـأت في 
وجه الخطابة ، نثراً وشعراً ، هي كتابة القرآن الكريم ، فالقرآن الكريم اية الارتجـال والبداهـة ، 

والشـعر، وأدان الأسـاس ثم ينقل أدونيس أقـوالاً للقلقشـندي أدان فيـه الكـلام القـديم : الخطابـة 
البداهــة ، وفضّــل النثــر (الجديــد الناشــئ)  -الفطــرة ، الارتجــال  -الــذي يقــوم عليــه وهــو الأميــة 
  . )٢(على الشعر (القديم السابق) 

ويعتبر أدونيس أن هذه النصوص القرآنية تؤسس عهـداً جديـداً مـن الكتابـة يقـوم علـى   
  النقاط التالية : 

عــاً فــإن الكــلام غــير المكتــوب يظــل مبعثــراً لا نــاظم لــه ، ولا إذا كانــت الكتابــة جم -١  
  ثقة فيه . 

  الكتابة علم : لا علم بالمعلوم وحسب ، بل باهول كذلك .  -٢  

  الكتابة "صناعة روحانية" أي أا تجسيد بالحروف للصور الباطنة .  -٣  

  الكتابة "إنشاء" أي أا اختراع على غير مثال .  -٤  

  ة عمل شاق لا يعرفه إلاّ من يمارسه .الكتاب -٥  

  . )٣(الكتابة لا متناهية شكلاً وموضوعاً ، لأنه تواجه عالماً لا متناهياً  -٦  

والآن نعـــود إلى الحـــديث عـــن ديوانـــه الشـــعري "الكتـــاب : أمـــس المكـــان الآن" الـــذي   
س" مـــاذا يعرفـــه أدونـــيس فيقـــول عنـــه : "مخطوطـــة تنســـب إلى المتنـــبي ، يحققهـــا وينشـــرها أدونـــي
  نستفيد من هذا الكلام على ضوء ما تقدم من نظرة أدونيس إلى الشاعر والكتابة ؟ 

أظــن أنــه لأمــر طبيعــي أن نفــترض التــزام أدونــيس بمــا طلبــه مــن الشــاعر وهــو أن يكــون   
صــاحب رؤيــا ويكــون متنبئــاً ويكــون صــائغاً للعــالم صــياغة جديــدة ، وأن يكــون شــعره تأسيســاً 

صــــورة "الكتابــــة" ولــــيس ضــــمن صــــورة "الخطابــــة" ، علــــى ضــــوء هــــذا وتجديـــداً ويكــــون ضــــمن 



  ٤

نستطيع أن نقول إن أدونيس"النبي" اختفى وراء "أبي الطيب المتنبي" ليقـول علـى لسـانه نبوءتـه 
الــتي دوّــا في "الكتــاب" والــتي يقصــد أن تكــون رؤيــا جديــدة وصــياغة جديــدة للواقــع ، والــتي 

  التي امتازت ا "الشعرية العربية السابقة" . يجب أن تبتعد عن "الخطابة اللسانية" 

  فهل حقق "الكتاب" هذه الرؤيا ؟   

نعم حققها لكنها رؤيا هـدم في الشـكل والمضـمون ، ولا نسـتطيع أن نفهـم هـذا الهـدم   
في المضـــمون إلا بـــالعودة إلى "الثابـــت والمتحـــول" والتوقـــف عنـــد بعـــض طروحاتـــه لأنـــه الخلفيـــة 

دونـــيس والـــتي نقـــل منهـــا في كـــل مـــا دوّنـــه في الـــديوان الشـــعري الجديـــد    الفكريـــة الـــتي اعتمـــدها أ
  "الكتاب : أمس المكان الآن" ، فماذا جاء في "الثابت والمتحول" ؟ وماذا قال أدونيس فيه؟    

  الثابت والمتحول عند أدونيس :  

  ما هو الثبات وما هو التحول ؟  

منحـــى ثبـــات واتبـــاع ومنحـــى تحـــول  يعتـــبر أدونـــيس أن تاريخنـــا ينقســـم إلى منحنيـــين :  
وإبداع . وهو يعرض بحثـه في كتـابين يتحـدث في الأول عـن أصـول الاتبـاع والإبـداع ويتحـدث 

  في الثاني عن تأصيل أصول الاتباع والإبداع . 

يرى أدونيس أن هنـاك اتباعيـة في الخلافـة والسياسـة  نشـأت منـذ الاجتمـاع في سـقيفة   
  �لافـــة ، كمـــا تقـــوم علـــى اتبـــاع ســـيرتي أبي بكـــر وعمــــر بـــني ســـاعدة تقـــوم علـــى قرشـــية الخ

  وهديه .  �بالاضافة إلى اتباع سنن الرسول 

وهــو يــرى أن هنــاك اتباعيــة في الســنة والفقــه ، كمــا أن هنــاك اتباعيــة في الشــعر والنقــد   
على موقفـه مـن الشـعر الـذي حـافظ فيـه علـى النـواة الأساسـية لـدور الشـعر في  �تتابع النبي 

ة ولطبيعــة العلاقــة بــين الشـاعر والقبيلــة ، غــير أنــه أعطــى لهـذه النــواة مظهــراً جديــداً وبعــداً القبيلـ
جديـــداً ، ينقــــل دور الشـــعر مــــن إطــــار الفضـــائل القبليــــة إلى إطــــار الفضـــائل الدينيــــة ، وحــــوّل 

  .  )٤(العلاقة بين الشاعر والقبيلة إلى علاقة بين الشاعر والدولة 

  نظر أدونيس ؟  ما هو الإبداع والتحول في  



  ٥

يرى أدونيس أن جذور الإبداع في مجـال السياسـة والحكـم يبـدأ مـع مثـيري فتنـة عثمـان   
رضـــي االله عنـــه ، ويضـــم إلـــيهم بعـــد ذلـــك الخـــوارج . ويـــرى أـــم وضـــعوا أصـــولاً تختلـــف عـــن 
الأصول التي قام عليها الحكم الأموي فوضعوا نظرية خلع الإمام الجائر ، واستعاضوا عن مبـدأ 

  . )٥(رشية في الإمامة بمبدأ الجدارة الق

ثم يرصـــد أدونـــيس وقـــائع كـــل الثـــورات الـــتي قامـــت مناهضـــة للخلافـــة الأمويـــة ويعـــرض   
هـــ ، ثم ثــورة المختــار بــن عبيــد الثقفــي ، ٦٥بعضــاً مــن تفصــيلات وقائعهــا كثــورة التــوابين عــام 

هــ ، ثم ثـورة زيـد  ٨١ هــ ، ثم ثـورة عبـدالرحمن بـن الأشـقر عـام٧٧وثورة مطرف بـن المغـيرة عـام 
  هـ .  ١٢٩هـ ، ثم ثورة أبي مسلم الخراساني عام  ١٢٢بن علي بن الحسين عام 

ثم يتحــدث أدونــيس عــن الحركــات الفكريــة في العهــد الأمــوي ، فيشــير إلى أن الخــوارج   
قرنـــوا النظـــر بالممارســـة ، ووحّـــدوا بـــين الإيمـــان والعمـــل في حـــين أن حركـــة الإرجـــاء فرقّـــت بـــين 

ان والعمـــل ، ويعـــرض إلى قـــول جعـــد بـــن درهـــم بخلـــق القـــرآن الـــذي يعـــني اعتمـــاد العقـــل الإيمـــ
مصدراً أولاً للمعرفة ، ويعرض للفرقـة الـتي قالـت بالقـدر أي أن الإنسـان مختـار حـر وهـو الـذي 

  . )٦(يفعل أفعاله ، ويعرض لفرقة الشيعة التي قالت بالإمامة 

  التحول في تجربتين :ويعرض أدونيس أصول الحركة الشعرية فيرصد   

الأولى التجربــــة الذاتيـــــة الـــــتي تغلــّـــب عـــــالم العواطــــف والرغبـــــات والأهـــــواء علـــــى العـــــالم   
الخارجي ، والثانية هي التجربة السياسية الأيديولوجية التي توحد بين الشعر والفكـر ، ويعـرض 

  لنماذج من شعراء التجربتين . 

فــيرى أن الشـافعي رحمــه االله هـو الــذي  ثم ينتقـل في الكتــاب الثـاني إلى تأصــيل الأصـول  
السياســـية في مجـــال الاتبـــاع ، ويـــرى أن الأصـــمعي والجـــاحظ أصّـــلا  -أصّـــل الأصـــول الدينيـــة 

الأصــول البيانيــة الشــعرية في مجــال الاتبــاع أيضــاً ، ثم ينتقــل إلى تأصــيل الإبــداع فــيرى أن ثــورة 
  لكية الخاصة .الزنج والحركة القرمطية أصلتا للإبداع وأما ألغيتا الم

ويرى أدونيس أن ابن الراوندي وجابر بن حيّان ومحمد بن زكريـا الـرازي أصّـلوا للإبـداع   
في مجال اعتماد العقل وإبطال النبوة!!! فينقل أن ابن الراوندي انتقـد المعجـزة!!! وانتقـد مـنهج 



  ٦

في أفصــح النــبي في الفكــر والعمــل!!! وانتقــد إعجــاز القــرآن وكــان يــرى أن كــلام أكــثم بــن صــي
  . )٧(من القرآن الكريم!!! 

ثم يتحـدث أدونــيس عــن موقــف الـرازي مــن الــدين وينقــل نقـده للنبــوة وينتهــي إلى نفــي   
النبــوة كمبــدأ وظــاهرة والاكتفــاء بالعقــل!!! كمــا ينقــل نقــده لســائر الأديــان وإبطالــه ، ثم ينقــل 

اقض وينكـــر أن يكــــون آراءه في نقـــد الكتـــب المقدســـة وإبطالهــــا!!! وهـــو يعتـــبر أن القــــرآن متنـــ
  . )٨(القرآن معجزة أو حجّة!!! وهو يرى أن الإعجاز والحجّة يتمثلان في الكتب العلمية!!! 

ثم ينقـــل أدونـــيس موقـــف المعتزلـــة الـــذي يقـــوم علـــى تقـــديم العقـــل علـــى الشـــرع ، وأدى   
ــــه ، وأدى  ــــد علــــى إرادة الإنســــان وحريتّ ــــة إلى التوكي ــــد المعتزل إلى تقــــديم العقــــل علــــى النقــــل عن

  . )٩(اعتقادهم أن اللغة اصطلاح ووضع وليست توقيفاً أو وحياً 

ويصــنّف أدونــيس التصــوف في مجــال الابــداع!!! ويبــين أن التجربــة الصــوفية تنطلــق مــن   
القـــول أن الوجـــود بـــاطن وظـــاهر ، وأن الوجـــود الحقيقـــي هـــو البـــاطن . وقـــد ترتبـــت علـــى هـــذا 

المعرفـــة ومنهجهـــا ، والصـــلة بـــين الإنســـان واالله ، المنطـــق نتـــائج كثـــيرة ، وبخاصـــة فيمـــا يتعلـــق ب
اســتلزمت فهــم القــرآن فهمــاً جديــداً ، لم تعتمــد في فهمهــا هــذا المنطــق أو العقــل ، ولم تعتمــد 
الشـريعة ، إنمـا اعتمـدت الـذوق ولــيس في الـذوق حـدود ، وهـو يتجــاوز الامـر والنهـي لأنـه هــو 

الحقيقــة والشــريعة تنـاقض ، فــإن الشــريعة  البدايـة الــتي تمحـو كــل أمــر وـي!!! وحــين يكــون بـين
  هي التي يجب أن تؤول بمقتضى الحقيقة . 

وتنتهــي التجربــة الصــوفية بالفنــاء بــاالله: لقــد نقلــت الصــوفية تجربــة الوجــود والمعرفــة مــن   
إطــار العقــل والنقــل إلى إطــار القلــب ، فلــم يعــد الوجــود مفهومــات ومقــولات مجــردة ، وبطلــت 

  . )١٠(اً لمعطى قبلي أو تسليماً بقول موحى المعرفة أن تكون شرح

ويمثّل أدونيس علـى الإبـداع في الشـعر بنمـوذجين همـا : أبونـواس وأبوتمـّام ، ويـبرز مجـون   
أبي نواس ويبرز إصراره عل فعل الـذنوب ، وانتهـاك المحـرّم الـذي يعـني خروجـاً علـى االله ، ويبـين 

الخمرة بجميـع الأشـياء ، ويوضـح أن شـعر أبي تعلقه بالخمرة وتقديسه لها ، ويوضح كيفية ربط 
  نواس ينطلق من أولية التجربة ، في حين أن أبا تمام ينطلق من أولية اللغة الشعرية . 

  تفنيد بعض وجهات نظر أدونيس في كتاب "الثابت والمتحول" :  
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لــيس مــن شــك بــأن تفنيــد وجهــات نظــر أدونــيس في كتــاب "الثابــت والمتحــول" يحتــاج   
ت ، ولا أســتطيع فعــل ذلــك في هــذه العجالــة ولكنــني أكتفــي بتقــويم بعــض مــا طرحــه إلى مجلــدا

  ليساعدنا على فهم مدى الأخطاء التي وقع فيها في ديوانه الشعري : 

يفســــر أدونــــيس في عــــدة مواضــــع مــــن كتابــــه تطــــورات اتمــــع الإســــلامي تفســــيراً  -١  
في البدايـة أنـه سـيتجنب ذلــك في  اقتصـادياً طبقيـاً منطلقـاً مـن ماركسـية واضـحة مــع أنـه أوضـح

بدايـــة مقدمتـــه للكتـــاب ، وتعلـــل بعـــدم تخصصـــه في مجـــال الدراســـة الاقتصـــادية ولعـــدم امتلاكـــه 
أدواــا ، ولا يمكــن أن نضــع إشــادته بــالثورتين : الزنجيــة والقرمطيــة إلاّ الخضــوع لــذلك التفســير 

التـاريخ الإسـلامي وتطبيـق  الماركسي للتاريخ الإسلامي ، ولا شكّ أن هذا جهل وافتئات على
لمقــاييس لم يعرفهــا ولا تنطبــق عليــه ، فالتــاريخ الإســلامي لم يعــرف الطبقــات بــالمعنى الماركســي 
المعهــود لأنـــه لم يعــرف الربّـــا مــن جهـــة ، ولإقــراره نظـــام الزكــاة الـــتي تؤخــذ مـــن رأس المــال والـــتي 

يراث الــــتي تفتّــــت الثــــروات تحُــــدث توازنــــاً في اتمــــع مــــن جهــــة ثانيــــة ، ولوجــــود تشــــريعات المــــ
المتكدســـة مــــن جهــــة ثالثـــة ، وهــــذا مــــا قالـــه كثــــير مــــن المفكـــرين الغــــربيين الدارســــين للاقتصــــاد 
الإســلامي مــن أمثـــال مكســيم رودنســـون في كتــاب "الإســلام والرأسماليـــة" وجــاك أوســـتروي في  

  .   )١١(كتاب "الإسلام والتنمية الاقتصادية" 

ن شـــيعة وخـــوارج ومعتزلـــة وغيرهـــا بعوامـــل سياســـية يعلّـــل أدونـــيس نشـــوء الفـــرق مـــ -٢  
بشكل خـاص ، والحقيقـة إنّ هـذا بعيـد عـن الصـواب ،  �بشكل عام ويربطها بفتنة عثمان 

والأرجح أن نشوء هذه الفرق مرتبط بعوامل بيئية ، وبموروثات وبأفكار جلبتها هذه الفرق من 
لصـحابته  � لـذي علّمـه الرسـولالأمم السابقة تأثرت ا وتداخلت مع منهجها عـن الفهـم ا

، فـــالخوارج حكمـــت بيئـــتهم البدويـــة البســـيطة فهمهـــم للإســـلام فأخـــذوا بظـــاهر النصـــوص ولم 
إلى ذلــك حينمــا وصــفت الخــوارج فقالــت : "بــأم  �يتــدبروها وقــد نبّهتنــا أحاديــث الرســول 

ا بكثــــير مــــن . والشــــيعة تــــأثرو  )١٢(يقــــرأون القــــرآن لا يجــــاوز تــــراقيهم" أو "لا يجــــاوز حلــــوقهم" 
موروثـــات المنطقـــة الـــتي كانـــت تعـــج بـــالغنوص وبتقـــديس الرجـــال وبالتصـــوف ، والمعتزلـــة تـــأثروا 

  بمذهب الذّرة المترجم عن الفلسفة اليونانية . 

يـــرى أدونـــيس توحّـــد الثقافـــة والدولـــة في كيـــان واحـــد في فـــترة مبكـــرة مـــن التـــاريخ  -٣  
ن الــدين صــار ديــن النظــام وتوّحــد بــالواقع الإســلامي يقــول أدونــيس عــن الخلافــة الأمويــة : "أ
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السياســــي لهــــذا النظــــام ، وأصــــبح النظــــام ينظــــر إلى الواقــــع مــــن حيــــث إنــــه يجــــب أن يتكيــــف 
وينســجم مــع سياســته ودينــه ، وأصــبحت الثقافــة انطلاقــاً مــن ذلــك لا تتعــارض مــع الواقــع بــل 

  . )١٣(تتحد به ، أصبحت الثقافة والدولة شيئاً واحداً" 

ر أدونيس الحكم السابق على الدولة الإسلامية فإنما ينطلق مـن نظـره إلى وعندما يصد  
الدولــة المعاصــرة وســيطرا علــى كــل شــئ ، ولكــن الحقيقــة أن مســار التــاريخ الإســلامي يخــالف 
نظرته تلك تمام المخالفة ، فقد كانت هناك قيادتان في تاريخنا : قيادة الأمراء وقيادة العلمـاء ، 

لثقافي بقيادة العلماء بعيداً عـن الأمـراء وسـيطرم وتـدخلام ، وقـد حـدث وقد كان الجانب ا
ذلك نتيجة إشادة الدين الإسلامي بالعلم والعلماء ، ونتيجة جدليـة خاصـة بالأمـة الإسـلامية 
، ويؤكـــد ذلـــك سلســـلة العلمـــاء الطويلـــة الـــتي تزخـــر ـــا أمتنـــا ومـــنهم :     مالـــك بـــن أنـــس ، 

د بــن حنبــل ، البــاقلاني ، الجــويني ، ابــن تيميــة ،       ابــن حجــر أبوحنيفــة ، الشــافعي ، أحمــ
  إلخ...  )١٤(العسقلاني رحمهم االله أجمعين 

والســـــؤال الآن : مـــــا هـــــو وجـــــه الإبـــــداع في إلحـــــاد ابـــــن الراونـــــدي والـــــرازي ؟؟!!    -٤  
،  ونــزول القــرآن الكــريم �وبخاصــة إذا عرفنــا أن هــذا أمــر قــديم كــان موجــوداً قبــل نبــوة محمــد 

ونزول القرآن الكريم حيث كفر قسـم كبـير مـن العـرب المـدعويين وتشـككوا في   �ورافق نبوته 
، ومــا  �بعــد وفاتــه  �كــل مــا دعــاهم إليــه ، وســيكون هنــاك أيضــاً أنــاس يكفــرون بمحمــد 

علاقــــة الإلحــــاد بــــالمنهج التجــــريبي ؟ وهــــل كــــل إلحــــاد يفــــرز منهجــــاً تجريبيــــاً ؟ ألم يكــــن المــــنهج 
داً في الحضـــارة الإســـلامية وفي الكيـــان الإســـلامي قبـــل أن يطـــرح ابـــن الراونـــدي التجـــريبي موجـــو 

  والرازي وغيرهما أباطيلهم ؟ 

    

  

  ما وجه الإبداع في الإرث الصوفي الذي يمثله الحلاّج والسهروردي وغيرهما؟ -٥  

لقــد كــان التصــوف موجــوداً عنــد كــل الأمــم الوثنيــة الضــالة ، وكــان ســبباً في انحطاطهــا   
كـــان التصـــوف أحـــد العوامـــل الـــتي ســـاهمت في تغييـــب العقـــل الإســـلامي ، وفي توريــــث   ولقـــد

اتمــع الإســلامي رذائــل خلقيــة ، وفي اســتلاب نفســية المســلم ، وجعلــه أنانيــاً يعــيش بذاتــه ، 



  ٩

وجعلـــه يعـــيش أوهامـــاً قاتلـــة حـــول الاتحـــاد بـــذات االله أو الحلـــول بـــه تعـــالى أو اكتشـــاف وحـــدة 
  الوجود .

  لشعر الجاهلي : ترسيخ ا -٦  

يــرى أدونــيس أن ترســيخ الشــعر الجــاهلي كــان عمــلاً مقصــوداً مــن الســلطة الإســلامية    
وهو واهم في ذلك وتفسـير اسـتمراره بـدعم المؤسسـات الحكوميـة  )١٥(بدءاً من الخلافة الأموية 

، له تفسير قاصر ، فعلى العكس نجد أن الإسلام حارب كل أركان الجاهلية واستطاع تغييرهـا 
وكان من ضمن ذلك تغيير بعـض مضـامين الشـعر الجـاهلي ، وإن التفسـير الأصـوب لاسـتمرار 
الشعر الجاهلي يجب أن نتلمسه في عوامـل ولادة الفنـون ، والظـروف الـتي تسـاعد علـى نشـأا 

  ، وفي موقف الإسلام من الفنون بشكل عام .    

لإســـلام أن يحـــل أزمـــة هــــذا ، وقـــد اســـتطاع ا )١٦(تنطلـــق الفنـــون مـــن الـــنفس المأزومـــة   
الإنســان ، فـــأدى هـــذا إلى أن الأشــكال القديمـــة لم تعـــد ملائمـــة للتعبــير عـــن لا أزمـــة الإنســـان 
المسلم ولكـن الشـعر الجـاهلي اسـتمر في صـورته القديمـة لفنيتـه العاليـة الـتي فرضـت نفسـها علـى 

يناسـب التعبـير  العصور التالية ، وقد كانـت القصـة مرشـحة بالفعـل لأن تكـون أبـرز شـكل فـني
عن الإنسان المسلم غير المأزوم ، ومماّ يؤكد ذلك استخدام القرآن الكريم لها في كثـير مـن سـوره 
، لكن القصة كانت آنذاك غير ناضـجة الأبعـاد الفنيـة في العصـور السـابقة ، ولم تكـن متداولـة  

رز الكيـــان كشـــكل فـــني مســـتقل ممـــا حـــال بينهـــا وبـــين القيـــام ـــذا الـــدور ، ومـــع ذلـــك فقـــد أبـــ
الإســلامي بعــض الأشــكال الفنيــة للتعبــير عــن الإنســان المســلم غــير المــأزوم وأبرزهــا الخــط الــذي 

  . )١٧(يجمع بين الجوانب الجمالية والعملية 

وبالمناســبة فــإن أدونــيس خلـــط بــين ترســيخ الشــعر الجـــاهلي وبــين ترســيخ اللغــة العربيـــة   
السنة النبوية والفقهاء والأصوليون هو ترسيخ والحرص عليها ، فإن الذي أكده القرآن الكريم و 

  اللغة العربية وليس الشعر الجاهلي نتيجة ارتباط النص القرآني وفهمه باللغة العربية.

والآن بعد أن عرفنـا "الثابـت والمتحـول" : ونقـدنا جانبـاً مـن مضـمونه ، ننتقـل للتعـرف   
  المكان الآن" فما هي صورته ؟  على ديوان أدونيس الجديد "الكتاب : أمس

   صورة الديوان "الكتاب : أمس المكان الآن" :  
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  يتألف الديوان من سبعة مقاطع ، وهناك ثلاث ملاحق :   

  الأول : تحت عنوان "أوراق عثر عليها في أوقات متباعدة ، ألحقت بالمخطوطة" .  

  والثاني : تحت عنوان "الفوات فيما سبق من الصفحات" .   

  ثالث : تحت عنوان "توقيعات" . وال  

والمقـــاطع الســـبعة تشـــكل الجســـم الرئيســـي للـــديوان ، وجـــاء كـــل مقطـــع مـــن المقـــاطع    
الســـبعة مسلســـلاً تسلســـلاً أبجـــدياً ، وكـــل صـــفحة مقســـمة إلى أربعـــة أقســـام : هامشـــان علـــى 
اليمـــين واليســـار ، ووســـط الصــــفحة مقســـم إلى قســـمين : الأعلــــى يشـــمل معظـــم الصــــفحة ، 

 يشمل مساحة أصغر من الصفحة ، ثم أتبع كل مقطع وامش ، واتبع بعضـها بمقطـع والأدنى
  سماه فاصلة استباق . 

  ما مضمون الديوان ؟   

جـــاء الهـــامش الـــذي عـــن اليمـــين علـــى لســـان راو ينقـــل التـــاريخ الإســـلامي بـــدءاً مـــن   
شـــارات للهجـــرة ، أمـــا الهـــامش الأيســـر ففيـــه إ ١٦٠اجتمـــاع ســـقيفة بـــني ســـاعدة وينتهـــي في 

وتوضيحات عـن أزمـان الروايـات وأشخاصـها ومصـادرها بعـض الأحيـان ، أمـا وسـط الصـفحة 
فقــد جــاء الحــديث فيهــا عــن المتنــبي ونشــأته وأبويــه ، وشــيوخه ومعلميــه ، وســفره ، وذهابــه إلى 
باديــة الســماوة ، وارتباطــه بالقرامطــة ، وســجنه في حمــص ، وزيارتــه لأنطاكيــة ، ولســاحل بــلاد 

.. وغــير ذلــك مــن وقــائع حياتــه ، أمــا الهــوامش الــتي تلــي المقــاطع فقــد تنــاول في كــل الشــام إلخ.
  هامش شخصية تاريخية وكتب عنها عدة أبيات . 

وقبل أن أتجه إلى نقد الديوان سـأتناول المقطـع الأول وأسـتعرض مضـمونه لكـي أعطـي   
امشـين ثم سـأنتقل القارئ فكرة عـن مضـمون الـديوان ، وفي اسـتعراض المقطـع الأول سـأبدأ باله

  إلى وسط الصفحة ، ثم سأنتقل إلى الهوامش التي جاءت بعد المقطع الأول .

  عرض المقطع الأول من الديوان "الكتاب : أمس المكان الآن" :   

كــرّس الشــاعر أدونــيس الهامشــين للحــديث عــن التــاريخ الإســلامي فتحــدث عــن ســنة   
ي السـنة الـتي وقعـت فيهـا حادثـة سـقيفة بـني إحدى عشرة للهجرة وسماّهـا السـنة التأسيسـية وهـ



  ١١

ســـاعدة ، والـــتي طلـــب الأنصـــار فيهـــا تقاســـم الســـلطة مـــع المهـــاجرين عنـــدما قـــالوا : منـــا أمـــير 
قولـه "قتـل االله سـعداً وسـيقتل مـن لا يبـايع  �ومنكم أمير ، ثم ينسب إلى عمر بن الخطاب 

  من بايعته قريش" .

يــــأمر الأول الثـــاني أن يبــــايع  �وعلـــي ثم يـــزعم أدونــــيس أن حـــواراً جــــرى بـــين عمــــر   
أبابكر ويرفض الثاني ، ويزعم أدونيس أن علياً رضي االله عنه قال : "وكيف أبـايع مـن قـال االله 

  وقال رسول االله بأني أولى منه ؟" .

ثم يصــور حــرب المرتــدين وينقــل جانبــاً مــن كيفيــة قتــل المســلمين للفجــاءة بــن عبــداليل   
مـــن زوجـــة  �الـــك بـــن نـــويرة ويـــبرز زواج خالـــد بـــن الوليـــد وطليحـــة بـــن خويلـــد الأســـدي وم

الأخـــير بعـــد قتلـــه ، ثم ينقـــل حـــواراً بـــين مســـيلمة وســـجاح بنـــت المنـــذر ، ويصـــور زواجهمـــا ، 
  ويوضّح أن الصداق الذي أعطاه لها هو رفع صلاتي الفجر والعشاء عن أتباعهما المرتدين .

الوليـد يـزعم فيـه أن الأخـير طلـب الـزواج  ثم ينقل حواراً بين مجُّاعـة بـن مُـرارة وخالـد بـن  
مــن ابنــة المرتــد ، ويــزعم أن قريشــاً طامعــة في المــال فيصــور كيــف أــا فرضــت الــذهب والفضــة 
والكراع ، ثم ينقل قولاً لعفيف الكندي أحد المرتدين يصـور فيـه أن المشـكلة هـي قـريش ولـيس 

أو نفــنى" ، ثم ينقــل أن أبــا بكــر  الــدين الإســلامي فيقــول : "تلــك قــريش : لا مخــرج إلاّ الطاعــة
الخلافــة ويــبرز بعــض أعمالــه وأبرزهــا : معاقبــة  �مــات مســموماً ، ثم بــين اســتلام عمــر  �

  هـ .   ٢٣عام  �هـ ومقتله ٢٠الشعراء على هجائهم واجلاؤه اليهود عن نجران وخيبر عام 

يوضـح   في ترشيحه سـتة اسمـاء مـن الصـحابة ، ثم �ثم يبينّ وصية عمر بن الخطاب   
ا واستئثاره وأقاربه بأموال المسلمين ، ثم يصور المراحـل الـتي مـرت ـا  �كيفية فوز عثمان 

، ثم يـزعم أن  �، ثم يبين انتقال الخلافـة إلى علـي  �الفتنة حتى انتهت إلى مقتل عثمان 
، ثم يصـور واقعـة الجمـل  �وفي محاربة علـي  �لعائشة رضي االله عنها دوراً في قتل عثمان 

، وأــم أخــذوا رأســه  �، ثم ينقــل حــرب صــفين ، ثم يصــور كيفيــة قتــل محمــد بــن أبي بكــر 
بعــد أن دكــوه في جــوف حمــار ، وعــرّوه وأخــذوا قميصــه إلى نائلــة  �لمعاويــة بــن أبي ســفيان 

الــتي رقصــت ابتهاجــاً بمقتلــه ، ويخــتم المقطــع الأول باجتمــاع الخــوارج الثلاثــة  �زوجــة عثمــان 



  ١٢

المــرادي والــبرك التميمــي وعمــرو التميمــي للتــآمر علــى قتــل علــي ومعاويــة  عبــدالرحمن بــن ملجــم
  .  �وعمرو بن العاص 

أمــا وســط الصــفحة فــإن أدونــيس يتحــدث فيهــا عــن ولادة أبي الطيــب المتنــبي ، وعــن   
أبويــه : أمــه الهمذانيـــة ووالــده الجعُفـــي ، ويتحــدث عـــن أمــل أبويـــه بــه ، ويصـــور فقــر أســـرة أبي 

 يصور الكتّاب الذي دخله المتنبي وعبثه فيه ، ثم يتحدث عن السواد الـذي  الطيب المتنبي ، ثم
كانـــت فيـــه الكوفـــة مســـقط رأس المتنـــبي ونشـــأته ، ثم يتحـــدث عـــن الأجنـــاس الـــتي عاشـــت في 
الكوفــة وعاصــرها الشــاعر وتــآلف معهــا ، ثم يصــور بيــت أبي الطيــب المتنــبي ، ثم يتحــدث عــن 

لكوفـة وفي السـواد ، ثم يصـور الكوفـة والتيـارات الـتي كانـت القرامطة الذين كانوا موجـودين في ا
تصطرع فيها، ويبينّ نبوغ المتنبي فيها ، ثم يصور تفاعل المتنبي مع الكوفة وثقافتها وقرامطتهـا ، 

، وره في تشـكيل كيـان النـاس وكـآبتهمويبرز الفقر في الكوفة خاصة والسواد عامة ، كما يبرز د
ر في اتمــــع ، ثم ينتهــــي المقطــــع بــــذكر انتمــــاء المتنــــبي إلى الشــــر ثم يبــــين جانــــب القــــوة المســــيط

  والحصاد والرياح . 

  أما الهوامش التي تلي المقطع الأول فقد بدأها أدونيس بالأبيات التالية :   

  أخرج من هذه الذاكرة  -أتفيأ   

  من مداراا ، ودواليبها الدائرة   

  أتفيأ أسلافي الآخريْن   

  ى وأبعدَ الذين يضيئون أعل  

  من ظلمة القتل  ، من حمأةِ   

  القاتلين .   

يقـول الشــاعر في المقطـع الســابق إن لــه صـنفين مــن الأســلاف : صـنفاً عــاش في ظلمــة   
القتــل والقــاتلين ، وصــنفاً كــان مضــيئاً ، ويشــير الشــاعر إلى أنــه ســيخرج في هــذه الهــوامش مــن  

اســتعرض جانبـــاً مــن أســـلاف أســلاف الصــنف الأول إلى أســـلاف الصــنف الثــاني ، وهـــو قــد 
إلخ... أمـــا أســـلاف  �الصـــنف الأول وقـــد كـــانوا كمـــا رأينـــا أبـــابكر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي 



  ١٣

،  )١٨(الصــنف الثــاني في الهــوامش الــتي تلــي المقطــع الأول فقــد كــانوا : ابلــيس ، تمــيم بــن مُقبــل 
  لبيد ، الشنفري ، عروة بن الورد ، طرفة ، امرؤ القيس ، أبومحجن الثقفي . 

  ملاحظات حول ديوان "الكتاب : أمس المكان الآن" :   

عرض أدونيس التاريخ الإسلامي في الهامشين مـن الـديوان بـدءاً مـن واقعـة سـقيفة  -١  
بني ساعدة التي حدثت في السنة الحادية عشرة من الهجرة ، وانتهى بواقعة خروج يوسف البرم 

، وقـــد التقـــى أدونـــيس  في عرضـــه مـــن الهجـــرة  ١٦٠علـــى الخليفـــة المهـــدي في خراســـان ســـنة 
للتــاريخ في الــديوان بشــكل كامــل مــع عرضــه لــه في "الثابــت والمتحــول" فهــو في المكــانين عرضــه 

ه علـــى أنـــه تــــاريخ صـــراع علــــى بصـــورة مغرضـــة ، قصــــد منهـــا التشـــكيك والإثــــارة ، فقـــد صــــور 
صـراع طبقـي  ، وأنه تاريخ بطش وإرهاب ، وأنه تاريخ وحشي لا رحمة فيه ، وأنه تاريخالسلطة

يتصارع فيه الفقراء مع الأغنياء بالمفهوم الماركسي ، وأنه تاريخ قتل ومـوت ، وأنـه تـاريخ حـرب 
  وطعن وحرق إلخ...

لـيس مــن شـك بــأن تصـوير أدونــيس لتاريخنــا بعيـد عــن الموضـوعية بالإضــافة إلى مجانبتــه   
وقـد بيّنـت بعـض .  )١٩(الصواب وهو تصوير سطحي لا يخـرج إلاّ مـن حاقـد علـى هـذه الأمـة 

أوجه الخطأ والابتعاد عن الحقيقـة في هـذا التصـوير عنـدما تعرضـت لكتـاب "الثابـت والمتحـول" 
  ولا حاجة للإعادة . 

صـــوّر أدونـــيس المتنـــبي بالصـــورة الـــتي يراهـــا هـــو ولـــيس بالصـــورة الـــتي كانـــت عليهـــا  -٢  
مـاني عقـلاني متشـكك حقيقته ، وأخذ بالروايات التي توافق هواه ، فصوره على أنه قرمطـي عل

  ، كما صور الكوفة وكأا مدينة مطحونة متمردة لا تعرف إلا الشك والتآمر .

لم يــترك أدونــيس في الهــوامش الــتي أتبعهــا مقــاطع الــديوان ، أو في الملاحــق الثلاثــة  -٣  
أو الـــتي ألحقهـــا بالـــديوان ، لم يـــترك أدونـــيس فـــاجراً أو زنـــديقاً أو داعـــراً أو متهتكـــاً أو ســـكيراً 

  ساقطاً أو حاقداً إلاّ أورد عنه عدة أبيات في ديوانه ، فلماذا ؟

، ويقـــول : إنـــه منحـــاز  )٢٠(يقـــول أدونـــيس : إـــم مبـــدعون ، ويقـــول : إـــم أســـلافه   
، فــأن يعتــبر أدونــيس تلــك الطائفــة أســلافه وأن ينحــاز إلــيهم فــذلك )٢١(للهامشــيين والرافضــين 

مـــا لا نحتمـــل الســـكوت عليـــه ، والحقيقـــة إنـــه لـــيس شـــأنه ، لكـــن أن يعتـــبرهم مبـــدعين فهـــذا 



  ١٤

الإبـداع الـذي جمعــه ـم ، ولكـن دورهــم التخـريبي المشــترك في زعزعـة كيـان هــذه الأمـة ، وهــدم 
قيمهــا ، والتشــكيك في موروثاــا مــن أجــل أن يكــون الطوفــان الــذي يحلــم أدونــيس وأمثالــه في 

                           تحقيقه .                                         

أخــــذ أدونــــيس علــــى بعــــض الشــــعراء الســــابقين نظمهــــم لأفكــــار محــــددة ، واعتــــبر  -٤  
أشــعارهم خروجــاً عــن حقيقــة الشــعر واعتبرهــا نظمــاً لتلــك الأفكــار ، ومثـّـل علــى ذلــك بقــول 

  المتنبي :

  الرأي قبل شجاعة الشجعان = هي أول وهو المحل الثاني                      

  بقول زهير بن أبي سلمى :و   

                     )٢٢(رأيـــــــت المنايـــــــا خـــــــبط عشـــــــواء مـــــــن تصـــــــب = تمتـــــــه ومـــــــن تخطـــــــئ يعمـــــــر فيهـــــــرم  
، لكنه مع الأسف وقع فيما أخذ على غيره وليس في قصيدة واحدة إنمـا في كثـير مـن المواضـع 

  قيقي .في ديوانه ، مما جعل هذا الديوان كتاب تاريخ وليس ديوان شعر بالمعنى الح

اســـتهدف أدونـــيس في مســـيرته الأدبيـــة التحديـــد حســـب زعمـــه ، وقـــد كـــان مـــن  -٥  
، التنظـير لقصـيدة النثـر وترويجهـا ، ابتكـار  )٢٣(ضمن أهدافـه التجديديـة : تـدمير اللغـة العربيـة 

أشـــكال شـــعرية جديـــدة ، إيجـــاد لغـــة شـــعرية جديـــدة إلخ ... ويمكـــن أن نضـــع ديوانـــه الجديـــد 
كــان الآن" ضــمن هــذا الاســتهداف للتجديــد في الشــكل والمضــمون : أمــا "الكتــاب : أمــس الم

التجديــد في الشــكل فــذلك واضــح مــن تقســيمه لصــفحة الــديوان ، أمــا التجديــد في المضــمون 
فذلك واضح من الرؤيـة الهادمـة الـتي عـرض فيهـا التـاريخ الإسـلامي وحيـاة المتنـبي هـذا إذا جـاز 

ال الآن : لمــاذا اســتعرض التــاريخ الإســلامي في الهــوامش مــع لنـا أن نعتــبر الهــدم تجديــداً ، والســؤ 
  أن مادة الديوان الرئيسية حياة المتنبي ؟

المقصــود مــن ذلــك هــو محاصــرة القــارئ وزيــادة إشــباعه النفســي والعقلــي بمعــاداة تاريخــه   
وازدرائه والتخلص من قيمه ، وإشعاره أن وقائع حيـاة المتنـبي مسـتمدة مـن ذلـك التـاريخ ، وأن 
ذلك التاريخ الأسود لن يفرز إلاّ حياة بائسة مضطربة كحياة المتنبي وأما متكـاملان: التـاريخ 

  والحياة .



  ١٥

والحقيقـــة أن أدونـــيس في كـــل مـــا اســـتهدف متـــأثر بالتجـــارب الغربيـــة وبالشـــعر الغـــربي   
عن   واللغة الغربية ويمكن أن ندلّل على ذلك بتنظيره لقصيدة النثر في الخمسينيات والذي نقله

كتاب "قصيدة النثر من بودلير حتى أيامنا هذه"  للكاتبـة "سـوزان برنـار" ، ولكننـا نطمئنـه أنّ 
مصير دعاويه سيكون مصير التجارب الشعرية التي انطلقـت في القـرن العشـرين ناقلـة التجـارب 

أبولـّو" والـتي  الغربية نقلاً كاملاً ومتـأثرة ـا تـأثراً حرفيـاً كتجربـة "شـعراء الـديوان" وتجربـة "جماعـة
  انحسرت لتترك ر الشعر العربي سائراً في مجراه الذي حفره منذ قرون.   

ليس معنى هذا أننا ضـد أي محاولـة للتـأثر والتـأثير ، الأخـذ والعطـاء ، بـل نحـن معـه ،    
مع النمو الطبيعي شريطة أن ينبني على تراثنا الأدبي وينطلق منه ، كما فعل أبوتمام الذي جـاء 

مبنياً على مذهب "الصنعة" الذي ورثناه من الشـعر الجـاهلي  )٢٤(ه المتمثّل في "التصنيع" مذهب
فكان فعله بناء ، في حين أن ما يفعله أدونيس هدم لأنه ينقل تجارب من أمم أخـرى يريـد أن 

  يفرضها على الأمة بعد أن يهدم كل ما بنته أمتنا .

علـى غـير عادتـه إذ يكتنـف الغمـوض لقد جاءت جملته الشعرية واضـحة نوعـاً مـا  -٦  
معظم أشعاره السابقة ، وربما جاء وضوحها من الموضوعين اللذين دار حولهمـا الـديوان وهمـا : 
التاريخ الإسلامي والمتنبي ، كما جاءت الجملة الشعرية مركزة وقد وضع في تركيزهـا كـل مهارتـه 

الـتي أخـذ ـا في معظـم الـديوان مـا  وخبرته ، وزاد من جمالها الموسيقى التي جاءت مـن التفعيلـة
  عدا بعض المقاطع وبالذات في فواصل الاستباق فقد لجأ فيها إلى النثر . 

لقد حفل الـديوان بتجـاوزات في حـق الـذات الإلهيـة ، والشـرائع الدينيـة ، وسـأورد  -٧  
  بعضاً منها على سبيل المثال لا الاستقصاء والحصر : 

  )٢٥(السلام :  قال أدونيس عن جبريل عليه -١  
  جاء جبريل في غيمة 

  وسقى كوفة الظامئين بأسراره 
  جاء في كوكب 

  ورمى وجهه في تقاطيعها 
  جاءها في كتاب 

  آدم من تراب ، ونوح نَواحٌ 



  ١٦

  والبقية تفاحة . 

   )٢٦(قال أدونيس عن االله جل وعلا في مقطع آخر :   -٢  
  قتلى ودعاة 

  ودعاة وقتلى 
  والناجون دماء مهدورة 

  أُصغي لأراغن هذا النوح 
  الطالع من أنقاض الوقت 

  النازف من أعناق مكسورة 
  ما أخفى فيها صوت االله 

  كأن االله الصمت 
   )٢٧(قال أدونيس محاكياً القرآن الكريم :  -٣  

  قال صوت لصوتي 
  والضحى ، يسطرون 

  كل مالا يرون ولا يعلمون 

   )٢٨(قال أدونيس ممجداً كرسي الحكم :  -٤  
  انك ، يا هذا الكرسي سبح

  مصنوعاً برؤوس قطعت 
  مصبوغاً 

  بدم طفل حيناً ، شيخ حيناً 
  منْسولاً ، جزءاً جزءاً 

  من أحلام نبي ، 
  سبحانك يا هذا الكرسي 

الخلاصـــة الـــتي يمكـــن أن ننتهـــي إليهـــا هـــي أن أدونـــيس اجتهـــد أن يكـــون هـــذا الـــديوان   
نها كانت خاتمة سوء فهي قد جاءت هـدماً "الكتاب : أمس المكان الآن" خاتمة أعماله ، لك

في الشــكل والمضــمون ، وقــد كــان هنــاك تطــابق واضــح بــين مضــمون الــديوان ومضــمون كتابــه 



  ١٧

الســـابق "الثابـــت والمتحـــول" والـــذي مجـّــد فيـــه حركـــات التمـــرد والزندقـــة والقرمطـــة في تاريخنـــا ، 
فعــل كـل ذلــك انطلاقــاً  والـذي أعلــى فيـه مــن شـأن الملحــدين والســاقطين والمنحـرفين ، وهــو قـد

من تقديسه الكامل لقيم الحضارة الغربية ، واستخدامه المطلق لأسسها التي قامت عليها ، مما 
جعل أحكامه جائرة على تاريخنا ، تنافي الصواب في عمومها وتبتعد عن الحق في استكشـافها 

جـاء مملـوءاً بالقتـل لقوانين الإبداع وأصـوله في أمتنـا ، وانعكسـت صـورة الأحكـام علـى ديوانـه ف
والإجرام والفتك والسفول ، وهذا ما قصده أدونيس ليجعل القارئ المسلم مشبعاً بالحقد على 

  تاريخه وباليأس من قيمه . 

  



  ١٨

  الهوامش : 

                                                           
  م .١٦/١٢/١٩٩٦الصادر بتاريخ  ٢٥٥انظر المقابلة التي أجرا معه مجلة "الوسط" عدد  )١(
  . ٢٨أدونيس ، صدمة الحداثة ، ص )٢(
  . ٣٢-٢٩المرجع السابق ، ص  )٣(
  . ١٤٨ص ١أدونيس ، الثابت والمتحول ، جـ  )٤(
  . ١٨٥ص ١المرجع السابق ، جـ )٥(
  .  ١٩٧-١٩٣ص ١المرجع السابق ، جـ )٦(
  . ٧٦-٧٤ص ٢أدونيس ، الثابت والمتحول ، جـ )٧(
  . ٨٥-٨٠ص ٢المرجع السابق ، جـ )٨(
  .  ٨٧، ص ٢المرجع السابق ، جـ )٩(
  . ٩٩ص ٢المرجع السابق ، جـ )١٠(
  . ٨٠انظر تفصيل هذا الرأي في فصل "اقتصاد متفرد" من كتابي "النكسة في بعدها الحضاري" ، ص )١١(
ومنهـا    توضـح صـفام              �انظر سنن ابن ماجه "باب في ذكر الخوارج" حيث نقـل عـدة أحاديـث عـن الرسـول   )١٢(

  ما نقلناه أعلاه .
  .  ٢٧٢ص ١أدونيس ، الثابت والمتحول ، جـ )١٣(
  .  ١٦٧انظر تفصيلاً لهذا الرأي في كتابي "أبو الأعلى المودودي : فكره ومنهجه في التغيير" ، ص )١٤(
  وما بعدها .  ٢٧١انظر رأيه ذلك في الجزء الأول من كتاب "الثابت والمتحول" ص )١٥(
  . ٨صيل ذلك الرأي في كتاب "منهج الفن الإسلامي" لمحمد قطب ، صانظر تف )١٦(
  وما بعدها . ٦٨انظر تفصيلاً لدور الخط في التعبير عن النفس غير المأزومة في كتابي "النكسة في بعدها الحضاري" ، ص )١٧(
لجاهليـة ويمجّـدها ، ويبكـي أهلهـا ، ويشـعر في تعريفه لتميم بن مُقبل يقول أدونيس عنه : إنـه كـان في بدايـة إسـلامه يحـنّ إلى ا )١٨(

  بغربة في  الإسلام ويقول : "ليت الفتى حجر" . 
إن تــاريخ أدونــيس الشخصــي يــرّجح هــذا الأمــر حيــث انتمــى أدونــيس إلى الحــزب القــومي الســوري في بدايــة حياتــه الشــعرية ،  )١٩(

  سورية تسكن بلاد الشام وهي امتداد للفينيقيين والسريان . وهذا الحزب لا يعَتبر أن هناك أمة عربية أو إسلامية بل هناك أمة 
  كما رأينا في تقديمه للهوامش التي تلي المقطع الأول .  )٢٠(
  حيث يبرز هذا الرأي .  ٢/١٢/٩٦الصادر في  ٢٥٣انظر مجلة "الوسط" العدد   )٢١(
  . ٢٨٨انظر رأيه ذاك في كتاب صدمة الحداثة ، ص )٢٢(
  .  ١٦/١٢/٩٦الصادر بتاريخ  ٢٥٥هذا الهدف في مجلة الوسط العدد  انظر أقواله حول )٢٣(
انظر كلام شوقي ضـيف عـن هـذا المـذهب في كتـاب "الفـن ومذاهبـه في الشـعر العـربي" ،                               الطبعـة  )٢٤(

  وما بعدها .  ٢١٩الرابعة ، ص
  .  ٢٥أدونيس ، "الكتاب : أمس المكان الآن" ، ص )٢٥(
  . ١٩٨المرجع السابق ، ص )٢٦(
  . ٢٥٤المرجع السابق ، ص )٢٧(
  . ٢٩٦المرجع السابق ، ص )٢٨(

  


